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لقد كانت نشأة الأدب ثمرة لحاجة الإنسان إلى التعبير عن عقله و شعوره  شأنه في ذلك شأن الفنون الرفيعة التي اهتدى إليها الناس و اتخذوها وسائل مختلفة لتصوير ما في نفوسهم من أفكار و عواطف، و نقلها غيرهم من القراء و السامعين الذين يعيشون معهم أو يخلفونهم في الحياة ،و إذا كان لكل من الفنون ميزته في التعبير عن جوانب النفس و مواهبها و في التأثير فيها فإن الأدب يجمع أكثر خواصها و يزيد عليها الإفصاح و سهولة التناول و الذيوع و قيامه بأكثر مهام الحياة         و مطالبها الثقافية و التهذيبية .
و تتمثل وظيفة الأدب في شيء واحد هو التهذيب الذي يتجلى في أمرين هامين : هما الإفادة و التأثير ، فالأدب إذا وسيلة للحياة الإنسانية المهذبة يصل بين الأفراد و الجماعات و بين العصور المتوالية و الأجيال المتعاقبة ، و يسمو بالجنس البشري على مستوى فكر و شعور و خلق جليل .
و قد عمد الأدباء في تأليفهم إلى طرق و اتجاهات كل حسب أسلوبه و نظرته للحياة ، فكان الاتجاه التجريدي الذي يعبر بصفة رمزية إيحائية ، معتمدا على الذهن و الأفكار ، و مستمدا صوره من الفلسفة، و البلاغة، و عالم الخرافات و الأساطير.
و كان كذلك الجانب التجريبي الذي ظهر نتيجة العلوم و هو يهتم بالأشياء المحسوسة ، فقد تأثر الأدب بالنهضة الفكرية العلمية ، فأصبح يعبر عن الأشياء كما هي في الطبيعة بصورة مباشرة وواقعية .
لقد نهل الأدباء من مختلف الثقافات الفكرية و العلمية فكتبوا                    و أنتجوا إبداعات في كلا الجانبين التجريدي و التجريبي ، فكان موضوع اختيارنا على أحد الأدباء العرب ، و الذي تميز بأسلوبه الواقعي و الرمزي و هو الأديب          " توفيق الحكيم "  و الملقب من طرف النقاد بـ " رائد المسرح الذهني " .
و كان موضوع دراستنا حول هذا الأديب بعنوان " التجريد و التجريب            في أدب توفيق الحكيم من خلال مسرحية الملك أوديب و رواية يوميات نائب       في الأرياف " ، و الإشكالية المطروحة هي  : ما مفهوم كل من التجريد و التجريب في العمل الأدبي ؟ و ما هي الخلفية التي انطلقا منها ؟ و كيف ظهرا في الإبداع الأدبي سواء النثر أو الشعر ؟ .
و للوصول إلى الإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا أن نضع لها خطة عمل تتكون من مقدمة ، تمهيد ، و ثلاثة فصول و خاتمة ، فالتمهيد كان حول مفهوم الأدب وظيفته و موضوعاته ، و أما الفصل الأول فكان بعنوان " التجريد           و التجريب في العمل الأدبي " و ينطوي على ثلاثة مباحث ، يحتوي المبحث الأول على تحديد المفاهيم ( التجريد و التجريب لغة و اصطلاحا )، و يحتوي المبحث الثاني على تجليات التجريد في العمل الأدبي و تمثله الرمزية ، تطرقنا فيه إلى نشأة الرمزية أعلامها و خصائصها في الأدبين الغربي ثم العربي ،و كذلك مصادرها           و هي الرمز و الأسطورة ، و أما المبحث الثالث  فيحتوي على تجليات التجريب في العمل الأدبي و تمثله الواقعية ، تطرقنا فيه إلى نشأة الواقعية و مفهومها خصائصها و أقسامها .

و كان الفصل الثاني بعنوان " التجريد في أدب توفيق الحكيم " بينا فيه مفهوم و نشأة و أنواع المسرح الغربي و العربي ، ثم المسرح الذهني بصفة خاصة من خلال النماذج التي ألفها توفيق الحكيم و المتمثلة في أهل الكهف ، بجماليون         و مسرحية الملك أوديب  .

و أما الفصل الثالث فكان بعنوان  " التجريب في أدب توفيق الحكيم "        و تطرقنا فيه إلى تحديد مفهوم الرواية ، نشأتها ، و أنواعها ، ثم الرواية الواقعية النقدية على وجه الخصوص ، و أعطينا أمثلة على هذا النوع من الروايات ، تمثلت في عودة الروح ، عصفور من الشرق ، و رواية يوميات نائب في الأرياف .  
و كانت الخاتمة بمثابة نتائج لخصت مضمون البحث ، و أعطت نظرة شاملة حول فكر و ثقافة توفيق الحكيم ، و كيفية معالجته لقضايا اجتماعية و سياسية   متخذا التاريخ و الأسطورة في المسرحية الذهنية ، و الواقع و الحياة اليومية في الرواية الواقعية ، و في سيرته الذاتية . 
و كان الدافع في اختيار هذا الأديب هو لتبيان خصائص كتاباته و تميز أسلوبه بين الأدباء الذين عاصروه ، كما أنه يميل في إبداعه الأدبي إلى التجريد        و عالم الأفكار متخذا المسرحية إطارا لذلك، كما يلجأ إلى التجريب و الواقع المباشر مستعملا الرواية و السيرة الذاتية للتعبير عن ذلك .
و أما فيما يخص المنهج المتبع في هذا البحث فقد استخدمنا المنهج الوصفي في تحديد المفاهيم ( التجريد ، التجريب ، المسرح ، الرواية ، الرمزية و الواقعية ) و أما المنهج التحليلي فكان في تحليل كل من الرواية و المسرحية ( الدراسة الفنية لهما ) ،  كما استخدمنا المنهج المقارن للمقارنة بين  سوفوكليس اليوناني مؤلف المسرحية ( الملك أوديب ) و توفيق الحكيم من حيث طريقة تناولهما لها و معالجة قضايا مجتمعهما ، وفق لعقيدتيهما و نظرتهما للحياة .
لقد اتخذ توفيق الحكيم من الأسطورة إطارا لعرض مشكلات عامة ، دون الغوص في تفاصيل الحياة الواقعية اليومية ، و تبدو المسرحية لديه كونا شاملا       و لهذا نعثر في مسرحه على توليفة فريد و هي وليد الميراث الشعبي ، و الثقافة العالمية ، وفقا بما يسميه بالتعادلية فهو يوفق بين الابتكار من مقومات الأسطورة   و التراث و بين الإبداع الفني الحديث ، فلا عجب أن يأتي مسرحه متجانسا من المذاهب الأدبية و المسرحية التي عرفت في عصره ، بحيث يتداخل السرد الروائي عبر مناجاة مطولة يجريها أبطال المسرحية و هم يصورون معاناتهم الداخلية       و النفسية لتفسير قضايا الكون المختلف .
إن من المسرحية الشهيرة " الملك أوديب " لتوفيق الحكيم باعتباره نموذج دراستنا ، يجعلنا نكتشف ما يخفيه هذا الأديب من وراء هذا العمل ، من أبعاد إنسانية و اجتماعية ، و ما يضفيه من رموز دلالية قصد معالجة الواقع الاجتماعي  فالأديب أعاد تصوير الأسطورة ووظفها توظيفا معاصرا .   
أراد توفيق الحكيم من خلال هذه المسرحية أن ينقل لنا رسائل و قيم إنسانية بالرغم من طابعها التجريدي الخرافي ، و تتمثل هذه القيم في : 
· عدم التسرع في اتخاذ القرارات المصيرية .
· عدم التهور و الاندفاع في مواجهة عقبات الحياة .
· الاحتكام إلى العقل و الموضوعية ، و تجنب الأنانية و حب الذات .
و أما الأدب التجريبي فظهر بظهور المذهب الواقعي مع بداية القرن التاسع عشر في فرنسا  ، و نتيجة للتطور العلمي الذي يهدف إلى تطوير نظرة الإنسان للعالم خاصة في مجال النقد ، و يهدف الادب التجريبي للتعبير عن الواقع و تصوير الحياة تصويرا دقيقا مع الالتزام بالقواعد الفنية التي تجعل العمل الأدبي عملا فنيا يختلف عن التاريخ أو علم الاجتماع .

و هذا ما جعل النقاد يبحثون في ماهية العمل الأدبي التجريبي و تظاهراته المختلفة ، و كانت نتيجة ذلك أن قسموا الأدب إلى واقعيات منها : الواقعية الاجتماعية ، الواقعية التسجيلية ، الواقعية التاريخية ، الواقعية النقدية  و الواقعية الاشتراكية . 
و نجد أشهر عمل أدبي فني تجريبي واقعي في الأدب العربي                 رواية " يوميات نائب في الأرياف " لتوفيق الحكيم التي تعالج واقع العدالة في المناطق الريفي بأسلوب وصفي مباشر ، و باتجاه واقعي نقدي لما تحمله من قضايا مهمة في المجتمع الريفي ، و ترفض هذه الرواية واقع الحياة الاجتماعية و السياسية في مصر في ذلك الوقت .
وقد أكد توفيق الحكيم في هذه الرواية على الجوانب السلبية في المجتمع الريفي ، عندما كان نائبا معايشا فعليا لهذا المجتمع و لمدة طويلة ، فكانت روايته بحثا متطورا فدار بعين فاحصة راصدة باحثة عن أصل البلاء الذي لحق بالمجتمع بدءا من الفقر الذي يؤدي بفلاح إلى سرقة كوز ذرة ، إلى غاية تزوير الانتخابات لإنجاح مرشح الحكومة ، فكانت هذه قضية مصر في تلك الفترة .
لقد استخدم الكاتب الأسلوب البسيط الفكاهي في سرد وقائع طريفة لوكيل النيابة في الأرياف ، و جسد حياة الريف في تلك الفترة ، و حياة الضباط و القضاة و الفلاحين ، على الرغم من الروح الفكاهية الجميلة التي اصطحبت هذه الرواية ، إلا أنها واقع مرير عاشته مصر في فترة الثلاثينات .
اشتركت كل من المسرحية و الرواية في قضية الصراع بأنواعه ، صراع بين القلب و العقل ، صراع بين الحقيقة و الواقع ، و صراع بين السلطة الحاكمة   و الفئة المغلوبة على أمرها ( فئة الفلاحين البسطاء ) .
و الملاحظ في أسلوب الحكيم سواء كتب بالصورة المباشرة التصريحية            أو الصورة الضمنية الرمزية أنه يعالج قضايا وطنه السياسية و الاجتماعية المشتركة  فالهدف عنده واحد و هو معايشة الأوضاع و التأثير فيها ، و ذلك محاولة منه في تغييرها حسب فكره و نظرته الاستشرافية للمستقبل .
و أخيرا يمكن القول أن أدب توفيق الحكيم بجانبيه التجريدي و التجريبي                و من خلال الأنموذجين المدروسين ( المسرحية و الرواية ) يعكس لنا رؤية الأديب الفعال و الملتزم بقضايا بلاده ، ذلك الأديب الذي يتأثر ببيئته و إقليمه و يحس بروح المسؤولية اتجاه محيطه ، و بالتالي ينهل منه فكرا و ثقافة يجسدهما في شكل إبداع أدبي منوع ، يبقى خالدا للقراءة ، و ينعكس على جميع الأزمنة و الأمكنة .
فالأديب المتمكن هو الذي يجعل من العمل الأدبي بناء جماليا ، و ذلك بانتقاء اللغة المناسبة الموحية بمفرداتها و تراكيبها و مضامينها المعنوية . 
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